
مبــــــادرة الســــــيسي.. سلام دافىء نهــــــايته
“دويلة في حدود الجدار”

, مايو  | كتبه أحمد عزيز

يارة السادات، ط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فكرة أخرى لما بعد  عاما من تصريحات وز
أسماه “بتوسيع دائرة السلام الدافىء مع إسرائيل”، لتدخل فيها بعض الدول العربية، إذا ما التزمت

! إسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحدود عام

تاريخيا لم يتخط السلام بين البلدين كونه سلامًا بين حكومتين، ولم يتحول أبدا إلى سلام بين شعبين،
إذ لم تنجــح حركــات التطــبيع، رغــم كثرتهــا، في إعــادة تشكيــل الــرأي العــام المصري تجــاه تــل أبيــب، الــتي
يعتبرهــا قــوة احتلال، وعلــى الرغــم مــن ذلــك وجــه الســيسي مبــادرته للشعــب الإسرائيلــي، وطــالب

الإعلام بدولة الكيان بإعادة بث كلمته عدة مرات!

محاولة للهروب

أزمات داخلية متتالية وفشل أمني واقتصادي، وحالة عامة متردية بالداخل المصري، تجاهلها كلها
الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي ليعلــن عــن مســودة لمبــادرة مصريــة للسلام بين الفلســطينيين،
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وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

المبادرة في حد ذاتها أو ما يمكن أن نسميه بـ “النداء المصري” ليست مستغربة من دولة بحجم مصر،
ذات تأثير استراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي وقبلهما العربي، لكن التوقيت فقط هو الذي
يثـير التسـاؤلات حـول جـدواها، ومـدى إمكانيـة أن تخـدم النظـام قبـل النظـر لجـدواها علـى الأطـراف
المعنيـة بهـا الفلسـطينيين والاحتلال، مـا يعـني أن النظـام المصري يسـعى لرسـم صـورة ذهنيـة خارجيـة

بحضوره وإمكانياته القيادية بالمنطقة.

كملها تعاني من نيران موقدة وصراع مشتعل، على مدى سنوات عدة، والقدس المحتلة المنطقة بأ
تتجــ مــرارة الاحتلال والاســتيطان الإسرائيلــي دون جــدوى أو حــل منــذ عقــود، علــى الرغــم مــن
المحاولات المتتالية لحلها ، ليظهر الآن السيسي ويعلن عن مبادرة مصرية لإحياء عملية السلام بين
فلســطين وإسرائيــل، لتكــن ” .. صــفحة مضيئــة جديــدة في تــاريخ المنطقــة”، علــى حــد قــوله شخصــيا

واصفا معاهدة السلام المصرية مع الكيان الصهيوني.

رد فعل مفاجئ

الملفــت في الأمــر أن القيــادتين الأمريكيــة والإسرائيليــة اللتين تجاهلتــا خلال الأســابيع الماضيــة المبــادرة
ـــ “النــداء المصري”، سارعتــا للإعلان عــن دراســة الفكــرة المصريــة والترحيــب بهــا، الفرنســية الشبيهــة ب
يـارة القـاهرة بعـد أقـل مـن  ساعـة مـن إعلان المبـادرة، فيمـا سربـت قيـادات دولـة وسـا كـيري لز
يارة وفد رفيع المستوى للقاهرة لمناقشة المبادرة؛ ما يعني أن أمرا يحاك في الظلام الكيان أنباءً عن ز

يجب الحذر منه.

بعيــدا عــن فكــرة المــؤامرة دعونــا نفنــد الفكــرة مــن كــل جوانبهــا الإيجابيــة قبــل الســلبية، لــكي نتفــادى
الاتهامات المعلبة بمعاداة أي دور مصري نتمناه في القضية الفلسطينية.

مـن المعـروف أن إسرائيـل تنظـر لمصر خلال الفـترة الـتي تلـت إسـقاط حكـم الإخـوان المسـلمين، بوصـفها
شريك استراتيجي مهم في المنطقة، ودورها فاعل في إمكانية “تحريك” عملية السلام، لكن هل هي
جادة في الاستجابة إلى المبادرة، أم تنظر إليها من منظورها الخاص الذي سنبينه في السطور القادمة

من هذا التحليل؟

السعودية هدف أول

يـارة الوفـد الإسرائيلـي للقـاهرة لـن تحمـل دلالات المتـابع للمشهـد السـياسي بالمنطقـة يعلـم تمامـا أن ز
على جدية إسرائيل، ولكنها ستكون محاولة لإجراء اتصالات دبلوماسية؛ لاستجلاء المبادرة أو الفكرة،
يد، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال بل أنها لن تقبل أن تكون الدعوة المصرية تكرارًا لعملية مدر
أن نتوقع خيرًا من نتنياهو، خاصًة وأن سياسته الواضحة لن تعطي للفلسطينيين الحد الأدنى من
حقـوقهم التاريخيـة، كمـا أنهـا لـن تقبـل أن تعـود فلسـطين إلى حـدود ، لكنهـا _المبـادرة_ تصـب في
اتجــاه آخــر، هــو محــاولات النظــام المصري لتوســيع معاهــدة السلام بين مصر وإسرائيــل لإمكانيــة جــر
السـعودية إليهـا، خاصـة بعـد اتفاقيـة ترسـيم الحـدود المبرمـة مـؤخرًا بين مصر والسـعودية، بالإضافـة



لكون المبادرة يمكن أن تكون بديل مناسب للمؤتمر العالمي الذي تدعو له فرنسا، ويجد تجاهل كبير
من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وهو ما يفسر سرعة الاستجابة الأمريكية والإسرائيلية لكلمات

السيسي، حتى قبل أن تخط أقلام الدبلوماسيين المصريين الخطوط العريضة للمبادرة!

عربيا سنشهد خلال الأيام المقبلة ردود فعل إيجابية للنداء المصري من قبل الإمارات والسعودية، في
محاولة لمحاصرة التحالف القطري – التركي الذي يقود القضية الفلسطينية الآن.

الســيسي لم يقــدم أى شروط مقترحــة يقــوم عليهــا هــذا السلام، معتمــداً فقــط علــى ثقــة الجــانبين
الإسرائيلــى والفلســطينى فى “رؤيتــه”، فى غيــاب أيــة ملامــح لمــشروع السلام المقــترح – عــن “ضمانــات”
ــة للطــرفين، وبعيــدا عــن ذلــك كيــف ســيقنع النظــام المصري الفصائــل الفلســطينية المتنــاحرة مصري
للاجتمـاع علـى كلمـة موحـدة بخصـوص التفـاوض مـع الكيـان المحتـل، مـع كـل مـا يرونـه مـن مظـاهر
الفرقـة والانقسـام فى مصر، وكيـف سـيقتنع الإسرائيليـون برؤيـة الرئيـس المصرى للاسـتقرار، مـع كـل مـا

يرونه من هشاشة الأوضاع فى مصر.

الداخل الإسرائيلي

دعونا إذا من نظرتنا لخطاب السيسي، لاكتشاف نظرة الجانب الإسرائيلي لها والتي بدأها “يتسحاق
لفـانون”، سـفير إسرائيـل الأسـبق لـدى مصر، خلال مقـاله بصـحيفة “يسرائيـل هـايوم” العبريـة، الـذي
كـد فيـه أن مبـادرة السـيسي لـن تخـ عـن كونهـا رؤيـة مصـلحية بحتـة ، لافتـا إلى أن الرئيـس المصري أ
يــد أن يعيــد لمصر الــدور الــذي كــانت تقــوم بــه في عهــد مبــارك، فيمــا يتعلــق بــالشرق الأوســط، والفــوز ير

بمساعدة أمريكية في المجالين الاقتصادي والعسكري واعتراف دولي بنظامه.

القراءة الإسرائيلية لم تقف عند هذه النقطة، بل تعدتها لاتهام صريح للسيسي بالتنسيق مع نتنياهو،
حيــث قــال الكــاتب الإسرائيلــي “جــاكي خــوجي” في مقــاله بصــحيفة يــديعوت أحرونــوت تحــت عنــوان
“مـاذا وراء مـبــادرة الــســيـســـي؟”، إنه وفقًا للمؤشرات، هناك تنسيق مسبق تم بين نتنياهو وزعيم
معــارضته هيرتســوج وبين الســيسي بشــأن مبــادرة السلام المصريــة؛ بهــدف تهيئــة الظــروف لانضمــام

حزب العمل الإسرائيلي الذي يتزعمه هيرتسوج إلي الحكومة.

“السلام مثل الحرب كلاهما يحتاج للوحدة” هكذا ترى الصحيفة، معتبرة أن فكرة السيسي قربت
وجهات النظر بين كل من نتنياهو، وزعيم معارضته هيرتسوج، الذي بات المرشح الأقوى الآن لمنصب

ير الخارجية. وز

وأضــافت الصــحيفة أن الســيسي الــذي كــان في مــاضيه غــير البعيــد رئيــس الاســتخبارات العســكرية
ير المصريـة، تعلـم شيئـا أو اثنين عـن المعسـكرات السياسـية بإسرائيـل، ويعـرف أنـه بـدون هرتسـوغ كـوز

للخارجية، لا يمكن لنتنياهو أن يتحرك.

مبادرة خفية!

هنا لابد من الإجابة على تساؤل هام .. لماذا اختار السيسي أسيوط وخلال مناسبة تعد إيجابية وهي



مشروع محطات الكهرباء لإعلان مبادرته تلك؟

الإجابة واضحة جدا أنه على الرغم من أنه يعلم أهمية التنسيق العسكري – الأمني – الاستخباري،
يعلم أيضا كم العداء الذي يكنه الشعب المصري لدولة الكيان، وهذا هو السبب الذي جعله يختار
مكانــا نائيــا جــدا في جنــوب مصر، لتسويــق مبــادرته أو معــادلته القائمــة علــى إعطــاء أمــل في دولــة
للفلسـطينيين، ومنـح ضمانـات أمنيـة لإسرائيـل، وهـو بذلـك يتعهـد ألا يفـرض حلـولا مـن جهـة، ومـن
جهة أخرى لا يمكنه أن يسمح لنفسه بالفشل، لذا فإن خطته ستكون متعددة المراحل أولها الوحدة
السياسية في الجانبين الفلسطينيين والإسرائيليين لتوحيد الأصوات ووجهات النظر، وفي حال تحقق
ذلــك ســيتم الانتقــال إلى مرحلــة المفاوضــات، حــول الحــدود، والمســتوطنات، وتقســيم القــدس وحــق

العودة.

إذن ما هي مكاسب مصر السياسية في حال نجحت في ذلك؟

كيــد عليــه مــن المكاســب الاقتصاديــة والعســكرية مــن خلال الــدعم الأمريــكي بالإضافــة لمــا ســبق التأ
والمعونــات، فــإن مبــادرة الســيسي تــأتي في ظــل قلــق متنــامي بــداخل دوائــر صــنع القــرار المصريــة، مــن
إمكانية رد فعل غير محسوب من قبل محمود عباس أبو مازن في نهاية تواجده على رأس السلطة
الفلسطينية، وفي ظل التخاذل الأمريكي، وانشغالها بالانتخابات، ومع اقتراب دخول ترامب للمكتب
البيضاوي، هذا التخوف والقلق المصري نابع من إمكانية لجوء أبومازن إلى خطوات أحادية الجانب،
ــا بــالإعلان عــن نهايــة الاحتلال، أو رفــع دعــوى ضــد حكومــة مثــل التــوجه إلى مجلــس الأمــن مطالب
إسرائيــل في لاهــاي علــى ارتكــاب جرائــم حــرب، وهــي الخطــوة الــتي ســترد عليهــا دولــة الكيــان بقــوة
وعنجهيــة، لتشتعــل شرارة المواجهــة بالضفــة ومنهــا بــالطبع إلى غــزة، وإذا مــا أصــيبت غــزة بالعــدوى
فستكون احتمالاتها في أن تتسرب إلى سيناء كبيرة، وبالتالي فإن خطوة السيسي بمثابة قرص مهدئ
للحالــة القابلــة علــى الاشتعــال بالمنطقــة، علــى أن توافــق إسرائيــل بالمقابــل علــى مــا يمكــن تســميته بـــ

“دويلة فلسطينية في حدود الجدار” مقابل “سلام السيسي الدافىء”!
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